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اة اق 


( خطبة الاما الأستاذ المونودي - آمير الجاعة 
الإسلامية- في فة بدينة ميال كوت ومن مدن بنجاب 
الغربية » ٠‏ بين فيا الدعوة الإسلامية رأوضح الناس 
منهاج الفكر والسل الذي تدعو إلبه الاعة 
الاسلامية ) . 


الجد ف الذى تفرد بنعوت اللتى والأمر فى هذا 
الكون ؛ والذي حكمه تافذ في السماوات والأرض › وذلك 
ببديم حڪمته وکال قدرته الي وسمت کل شميء رحة 
وعلا . وهو الله الحالتى الفرد الصمد الذي خلقى الإنسان 
وآنعم عليه مواهب الملم والقل وجمله في الأرض خليفة 
وأرسل رسلا من عنده لمدايته وإرشاده الى طربق الخر 
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والرشاد » وأنزل علمم الكتب » فما هدى وور وموعظة 
لمتقين . والصلاة واللام على عباد اله الصالحين المصطفين 
الدين أرسلوا مسرن ومنذرین »> هدا الشر بليرون هم 
امحجة السضاء ويعلمونيم طريتى الإنسانبة السليمة المادلة ؟ 
والذين عثلوا الإنان ما خلقمم الله لأجله › ودوم على 
مناهج المميشة الصالحة المستقيمة في هذه الدنبا . فكل ما 
تراه البوم في هذه الممورة الأرضبة من بقايا فور المداية 
وطبب الخلتى وآثاره من الصلاح والتقوى إا برجم فضلما 
إلبهم . ولولا فضل الله علبنا ورحته بإرسال هولاء الرسل 
إلىنا ولولا جيودم المتتابعة المتواصلة ومساعمم الشڪورة 
في سبل الدعوة والمداية > لما كان البوم على وجه البسبطة 
نور المداية يظمر أو نجم للرشاد في “مانا يلمع . فالإنسان 
مثقل کاهله بمننہم وآبادہم »› ولن يکنه أن بتخلص 


[إخواني ! لقد أصح من منهاجنا أث نقسم حفلاتنا 
ومۇتراتنا على قسمين : قسم نتذاڪر فه › نحن أعضاء 
الجاعة الإسلامية > نستعرض فبه أعالنا وجپودا ونتشاور 
في ما بينناً ني الخطط والطرق التي حدر بنا سله كها. والسير 
علبها لنشر الدعوة وتعميما. وقسم ندعو إله من نتڪن 
دعوهم من أهل البلدة أو القرية التي نعقد فيا لوتر “ 
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بين لمم فبا الدعوة الإسلامية ونوضح لمم المنماج الذي 
اتتقيناه واختراه لبث مكڪارم هذه الدعوة 
الختالدة ونشر اسنا . وهذه الحفل التي حضرتوها الآن 
على دعوة من أعضاهء الجاعة هي من القسم الأخير للذي 
أعرت إله نفا . فما نحن أولاء نريد الآن أن نبين لك 
دعوتنا وما ندعو إلنه الشر كافة“ من سماد تي الدنا 
والآخرة. 


فدعوتنا الى الذين آمنوا باه ورسوله والى الدين ا 
يسمدوا بعد بالإيان على حد سواء . ولكل من الفربقين 
عندةا دعوة خالصة ف ولرسوله > ورسالة” خاصة بظروفمم 
وأحوالمم »> ولكن الأسف أن هذا الحفل الحافل لا يكاد 
بقع فيه نظرنا على عدد من الفريى الآخر . والتبعة في 
ذلك على السباسة الموجاء الى سار علبها ملوكنا وأمراؤًنا 
في القرون الثانبة السالفة في معاملتهم لأهالي هذه البلاد “ 
حيث لم يحافظوا على قوانين الإسلام الدولبة ولم يعاشروم 
معاشرة الدعاة الفاتحين لآهل الذمة شأن الفاتحين من العرب 
الأول في مماملتم لمن انقاد هم من غير المسامين في بلاد 
المراتق والشام وغير ما . وما لنا أن نبرىء أنفسنا من 
تحمل هذه التبعة > فإننا لإ نغير خطتنا بعد وما زلنا 
نعاملېم معام الأمم والشموب الآجنبية المعادية لنا في 
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الدم واللغة والتقافة »> حى أمبع الإسلام في امت دن 
أمة خاصة وملالات مخصوصة › لا دين الإنسانية جمماء . 
فکانت النترحة من هذا وذلك أن عده؟ کیرا من عاد 
اه أمسح بستوحش من الدعوة الحقة ولا يكاد يحغي الى 
من لغم ال سالة الخالدة الي بعث پا اف الدې هو رٽنا 
وربېم ورب کل شيء ٤‏ الأنساء والرسل فمدابتنا وإيام الى 
طربى الفلاح والسعادة . ومن أجل ذلك رأيت أن أقتصر 
في هذه الخطبة على بيان الجزء الذي مم الملمين من هذه 
الدعوة . 


فدعوتنا لامي أن بشعروا بالسؤولية المظمى التي 
ألقبت على كواهلهم با ادعوه من الإان بلله والبوم الآخر 
وأقروا به من الإذعان لأمر الله ورسوله . فإنه لا كتمهم 
أن بتخلصوا من أعباء هذه المؤولىة محرد القول بالإعان 
والادعاء بڪونهم مسامين ؛ فالا کتفاء بالکلام والدعاری 
الفارغة لا يسمن ولا بغي من جوع في هذا الثأن . بل 
الحتى أن إذا رضبتم باله ربا وبالإسلام ديا وشمدتم شادة 
ا حى » فمليك أن تشعروا أبضا المسؤولبات التي تتحم 
علمك مجرد أداء هذه التادة وتتفكروا في القبام بنصيك 
من هذه الواجبات المبة ؛ فإنك ان ار تكونوا قتم ِا 
مجحب علاك من الجيد والسمي في هذا الصدد 'ذقتم وبال أمرك 
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وأصحتم من الخاسرين قي الدنيا والآخرة . وريا تسائلي 
في هذا المخام : فا هذه المسۇولىات التي تنذرنا عواقب 
تر کہا والغفلة عنما ؟ فلیکن منک على ذکر ولا بغبان عن 
بالك أبداً أت تلك المسؤولية الكبرى لا تنتهي بمجرد 
الإمان باه وملائنکته و کته ورسله والنوم الآخر . و كذلك 
لإ قى حقها بالصلاة والصوم والزكاة والحج فحسب ؛ 
وعلى غرار ذلك ليس ممناها أن تلتزم قوانين الشرع في 
الأحوال الشخصة كالزواج والطلاق والميراث ثم تڪون 
هادىء الال مطمتا لا ينبض لك عرق ولا بقض علىك 
E‏ . لاء لاء ليس الآمر كذلك ؛ بل هناك مسؤولة 
ازى أعظم من كل ذلك وأخطر ثانا ؛ ألاء وهي أن 
تؤدي بين يدي المالم شہادة المحتى الذي آمنت به ورضبت 
به لنفك ديا . وها هو الكتاب العزيز يذكرك بأنه 
تعالی ثأنه وتقدست أسماؤه› ما جملک أمة وسطا وما 
اصطفا من بين أمم العام إلا لتؤدوا هذه الشہادة بإبلاغ 
كلمة الحى الى بني آدم كافة > بأعالك الصالحة ,وأخلاق 
الزكية وسياستك العادلة المستقمة حى تتم حجة اله على 
عباده ولا مكنم أن بجحدوا بتبليخ الأنباء وبلوغ كللة 
ا بوم بقوم الاأشہاد ؛ فقال »> عز من 
قائل : 


۲ ۲ ۴ - شہادة ا لمق‎ ٩ 


ee ASE 
شا على الاس لوبكئوانة الراسول* نكم‎ 
] ١٤۳ : ا [ المقرة‎ 
وغير خاف عل ما عاقب به الل الكاقين للشمادة في‎ 
هذه الدنبا »> وعباذاً باه من شرور ما سبماقېم به‎ 
: الوم الآخر . فقد قال » تبارك شأنه وتعالى بجده‎ 
. و ن ابر من کتم شاد ة عند من الله‎ 
[ Ne: البقرة‎ [ 
وها م أولاء الود قد ألقبت إلهم مقاليد الشہادة‎ 
من قل »> لڪنيم كتموا هذه الثادة تارة وشمدوا‎ 
بغا منم وعدوانا » بل تادوا في‎ EAT عل‎ 
البغي وأصبحوا بأعالهم وما ظمر من منكرات أقواهم‎ 
شہداء بالباطل متكبرين على الحتى فاستحقوا اللمنة الأبدية‎ 
وضربت علمهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من اله › ا‎ 
. نطى به لسان الوحي‎ 
والمراد بهذه الشہادة التي فوض أمرها إلنك بعد الرسالة‎ 
امحمدية أن 'تبنوا للمالم الحتى البين الذي انكشفت لك‎ 
حقبقة أءره وترشدوم الى الطريتى الوحبد الموصل الى‎ 
سمادتي الدنيا والآخرة » وأن تدلثوم على المنماج القوم‎ 


'. 
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الملستقعم الذي أوضح لك اله ممعالمه وأتار بات مالکه 
والذي هو الهاج الوحد الصحبح المرضي عند اله > الكافل 
سمادة البشرية .جحماء . فصفوة المراد بهذه الشهادة الى أنع 
مطالبون با بين يدي العام أن تشدوا هذا المتى المستبين 
والمنهاج القوم شاد تحقى صدقه وتكون له برهانا تاصعا 
حت تتکمل ہا ححة الله على عباده في أرضه . وس 
البين الظاهر الذي لا خقاء فيه أن الأنبياء والرسل ا 
يبعشوا إلا لأداء هذه الشہادة »> وكان فرض) علنهم محتوماً. 
ثم ما زالت هذه الشادة على توالي الأيام تف رض تحم 
بعدم على الذين آمنوا برسالاتهم واتبعوا أءرم . والبوم هذه 
الشہادة ملقاة مسۇولىتما على الآمة المىاة الومنة بالرسالة 
المحمدية » على صاحا ألف تحبة وسلام > واجبة” علبها 
باجعا > كا كانت واجبة على صاحب الرسالة لر في 
حباته دصفته الفردية . 

وغير خاف علبك ما مده الشادة من أهمبة وخطورة ؛ 
فار ما شرعه الله من قانون المحازاة ومكافأة الناس 
بأعالهم وعحاستم علبما؛ إنغا أسه وعأده هذه الشادة . 
وبىان ذلك أن الله ذو حكمة بالغة ورحة واسعة قائم 
بالقسط ۰ فلا حدر حکمته ولا بلی برحته وقطه أن 
بأخذ الناس بذنوهم ويماقبمم بعدومم عن الصراط السوي 
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والحرافم عا فيه مرضاته »> وم لا يعرفون السبيل التي 
ترئدم الى الخير وتحذرم المعاصي والآثام »> ولا عل هم 
بالطربق القوم الذي ببلغهم مدارج الكال الإنماني . 
وصڪف برجى مثل ذلك من الرب الكرع الذي وصف 
نفسه بالرحمة والمفو والإحسان في غير آبة من الذڪر 
الجحكى ؟ فليس المأامول من الذي تفرد بنعوت الرحمة 
والنفران وأثنى على نفسه بها أن بحاسب عباده على ما 
اروا به من قبل ول بنذروا به بواسطة رسله وآنسانه 
والصالحين من عباده . ولذلك بدأ الله الخلى بني كريم > 
م أرسل رسلا مشرين ومنذرين ؛› فتتابموا على تماقب 
الأيام والأجبال من قد قصہم الله علبلا في كتابه ومن م 
بقصصهم » من الذين لا يعرف عددم إلا خالقيم . وإنغا 
بمث الله تلك الرسل لمتلوا المنس الشري المناج القوم 
المرضي عند اش في هذه الجباة الدننا وبرشدوم الى الطريق 
الذي هديم الى التمتم برضوان الله وفضل العظم › وأن 
يفصلوا مم من مالك الحناة وشمبما وفروعما ما بقرمم 
الى الله ویدنہم من رحته واجتناء ثمرات بره وإحسانه 
وينذروم بالأعال التي ينبغي همم اجتنابها “ والني بحاسبون 
علا بين يدي رهم يوم القبامة . وذلك ما بيه الله في 
کتابه بقوله : 


۱۳ 


راسلا أمبللرن ومتفررين اثلا إيكئوان الاس 
على إفه حة" علد الر'سالر وکان ۳1 عرزا 
کنا . [ النساء : ٠١١‏ ] 
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وبذلك يتين صدق ما اشرت إلنه نفا من أن هذه 
الشبادة التي أمر الله بأادا جا » إنغا أراد بها أن تنقطم حجة 
الناس عى الث ولا يبقى لأحدم عذر بعد تبليغ الأنبياء 
أن بقولوا : « إننا ما أخيرا بذلك من قبل » فڪيف 
المسل الى عقابنا با لإ نعرف خيره من شره وحسنه من 
سيئه ؛ وهكذا ألقى ربك هذه المسؤولية على رسله الذن 
اصطفام لإبلاغ رسالته وأداء هذه الشادة على عباده . 
وكأني بالرسل أمام هذه المسؤولية الفادحة أنيم إذا قاموا 
بتبليخ هذه الرسالة أحسن قبام وأعطوا هذه الشہادة 
حقما من المنابة رالصير والجلد ولم بألوا في ذلك جمداً > 
فالناس مجزيون بأعاهم وعاسبورنت على ساتم وما 
اجترحت أيديم من شنائم الأعال ؛ وإلا فالأنبباء م 
الذين بؤاخذم اف بضلالات الناس ومنكرات أععاهم . 
وبعبارة أخرى كانت الرسل بين أمرين : إما أن بقوموا 
بواجب الشمادة خير قبام وبتمّوا حجة اله على خلقه > 
وإما أن تكون للناس حجة عليهم أمام رم : أنم م 
يبلغوم كلة الح الذي كانوا أبروا بتبليغه لاس ولم 
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برشدوا بي جلدتهم الى المنهاج القوع الوسط اندي أنز. 
غل ف ب ور ة من عند رهم . ومن أجل ذلك 
نرى أن الأنبياء علبهم السلام جميما كانوا يشمرون أ بثقل 
هذه الأمانة و شعور › فسعوا ممم لأداء هذه الشہادة 
وإبلاغ رسالاتېم الحقة وبذلوا في ذلك من الد والمثقة 
ما لا بكاد يطبقه عامة الرجمال . حت قضوا واجيمم 
وأتوا حجحة اله على خلقه ولم بدعوا للطغاة والمتڪبرين 
الذبن صدفوا عن قول الدعوة وڪذوا بايات اله ولقاء 
الآخرة مجال للقول أمام العزيز القتدر ٣‏ بقول فم : 

( هذا بوم الفصل الذي کنتم به تکذیون ) , ثم الذين تلقوا 
هذه الدعوة بواسطة رسل اله ا حى 
وسلكوا المراط المستقع الذي أرشدتهم إلبه الأنبباء علمم 
السلا جيما جمل افش منم أمة ورثت تلك المسؤولة 
- مسؤولبة منصب الشمادة - عن أنباما وقامت مقاهم 
في تحمل هذه التبعة أمام الله وأمام عباده في أرضه . 
فكأني بها إذا قامت بواجب الشادة ولل تتہاون فلا أجرها 
عند الله ؛ سواء على الناس الوا :دعوتپم آم لم بقبلوها ؟ 
فإن اف جازم بأاعافم الحسنة ومماقهم بشنائعمم وأفمافم 
اللكرة . وأما إذا تهاونت في أداء هذه الشادة أو 
تمادت في الغي وقلبت الأمر ظرا لطن حى أصبحت 
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أقوالما شهادة للباطل على الحتى »> فسبؤاخذها الله بتماونبا 
وشہادتها بالباطل قبل سائر الناس ويحاسبها على أعاها 
وعلى أعال الذين هوا في بيداء الضلالة لعدم قيامما 
بواحب الشهمادة أو تنكڪبوا الصراط اللوي لشادتما 
بالباطل . 

فما أا السادة ! هذه مسؤولبة الشادة الخطيرة الواجبة 
امحتومة علينا جيعا » على الدين يمدون أنقسيم من الأمة 
امسلمة » والدين بمدم كتاب الله المزيز والمداية التي تلقوها 
بواسطة أنبيائه ونبييم و اك ي المي المربي ملي . 
فلننظر الآن : ما هو الطربق القوم لأداء هذه الشادة ؟ 
فاعموا أن هذه الشادة على نوعين : قولبة وعملية . 

أما الشہادة القولية في أن نبين للناس كافة ( الح ) 
الذي بلغنا بواسطة أنبائه ورسله › نبينه هم باللساات 
والقم وبا يكن استخدامه من وسائل الدعوة والتلقين 
والتبليغ وبا تصل إليه أبدينا من لات النر والطبع 
والاذاعة وغيرها من الوسائل السائرة التي سخرها إنسان 
القرن العشرين . نستخدم هذه الوسائل ونتذرع جيم 
اللوم والفنون وحقائقما القديمة والمستحدثة التي تناوها 
العقل البشري إلبحث والتنقيب ٤‏ ثم نتقدم الى الما حاملين 
هذه الدعوة وئعرف أهلى بالدين الذي جعله الله ديا اي 
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منهاجا للحباة شاملا - الشربة قاطبة ونوضح مم تماليمه 
الحقة المتنيرة ونقفصل فم ونشرح ما جاه به هذا الدن 
القم من التعالم والطرى والمنامج لإرشاد الشر في سائر 
نظم الحناة من العقدة والمداً والخلى والعمرات والحباة 
الاجتاعبة الى ما سه من القوانين والبرنامج العملي الحباة 
الاقتصادية والمهاملات التجارية والقضاء وقانورن البلاد 
والساسة العامة وتدبير أمور المبلكة وغيرها مما يعرض 
للإنسان من المشاكل في حباته البومبة ؛ نشرح كل ذلك 
شرحا ونحقتى صدقما بالحجج والراهين ونقرر ڪوڄا حقا 
وسطا بالببنات والشواهد ؛ وكذلك ننتقد كل ما مخالف 
هذا الحتى ويعارضه من النظريات والأفكار انتقاد؟ نزها 
مستند الى أصول الملم والتحقيق » حتى لا يبقى مازع 
للشك وبنجلي الحى لكل ذي عبنين . 


هذا؛ ولکن منک على ذکر أنه لا یکن قضاء حق 
هذه الشمادة القولة والقبام بواجبها الحقىقي إلا إذا تماونت 
الأمة بأسرها على ذلك واتخذت محموعما هدابة الحخلق 
وإرشادم الى طريى الح غايتما في الحباة وما الوحبد 
الذي لا تمض عنما عبنا » شان الأنبياء في أداء رسالاتم > 
حىث ما كانوا لغفاوا عن هداية اللشر › ولا طرفة عين. 
فلا بد لأداء هذا الواجب من أر يكون هذا الممل”ٌ 
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القطب الذي يدور حوله رحى سائر جهودنا الأجقاعبة 
وحركاتنا الهاعبة القومبة > والغرض الذي نرمي إلبه بكل 
ما نملكه من القوى الممنوبة والخلقبة والوسائل المادية وأن 
بكون ذلك غابتنا المثلى وهدفا الاسمی فی کل ما نقوم به 
من بنتى بالباطل ويجاهر بمارضته هذا الحتق المدتئير فذلك 
عا لا يقدر أن يتحمل الحتمع الذي اتخذ أداء شادة الحى 
نصب عله وهه الوحہد »> إدا کان صادقا ف دعواه خاصا . 


أمأ الشہادة العملبة فالمراد ا أن تكون حباتنا العملءة 
مرآ الأصول والمبادىء التى نعتقدها وندعو الناس إلبها. 
فإنه .لا يكفبنا من أداء هذا الواجب أن يمم الناس كلامنا 
في الثناء علما والاشادة بذ كرها ؛ بل الذي بؤثر في النفوس 
وبأخذ مجامع القلوب أن يشاهدوا بعيوم مده التعالم 
والحسنات » التي نلج بذكرها داما > ستجلية قي أعالناء 
متمثلة في حماتنا البومبة. فالذي محلب الناس الى قبول هذه 
الدعوة أن يسوا ني عشرتنا ومماملاتنا ذلك الخلى وتلك 
الأمانة المرجوة التي يغرس الإعان الصادق شجرتها في قلوب 
أله › فتكهر وتر وتۇقي أكلها > وأن بشاهدوا بأم أعنمم 
أمثال الرجال الصالحين الذين ينشئهم هذا الدين قي ڪنفه 
درم 6 وانحتممع المادل الذي بتکون من الممل عىادىء 
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هذا الدين القوم . وكا.لك بنحذب الناس الى حظيرة دين 
الحتى وينضوون تحت لوائه إذا رأوا الدنة الصالحة والثقافة 
الطببة الطاهرة ماثلة أمام أنظارم » واهدوا : كف تنأ 
الآداب والعلوم والفنون وتترعرع في حضن هذه المدنة وفق 
مبادى» الإملام الحقة الخالدة »> وكىف بتكون على أساس 
الوئام والقط النظام الاقتصادي الفطري البريء من الصراع 
الممقورت والاستغلال الجحائر ؟ وفوق كل ذلك تنحذب الشربة 
بطبعپا ودافع من سجبتا الى كنف الدبن المبين إذا أبصرت 
بصني رأسها : كيف بتحلى في ظلال هذه الشجرة الوارفة 
- شجرة دين الحى - كل فرع من فروع الياة الفردية 
والجاعبة بالأخلاقى الزكبة الفاضلة > ويعود خيراً للإنسانية 
شاملا . 

هذه هي الشادة المملبة وهذه خصائصها؛ فمن الظاهر البين 
أنه لا بمكن أداء هذه الشادة وقضاء حقبا إلا بأن تتغذ 
من أنفسنا “ أفراداً وحماعات › برهانا ناطقا على صدقما 
وحجة ظاهرة على أن ما ندعو إلبه من دين الحتى »> حى 
على » ملموسة آثاره ونتائجه في الحباة العملىة . وذلك أن 
تشهد أعمال كل فرد من الأمة بصدق الدعوة وأخلاقهم 
بزکاء شج رما وطبب راتما ؛ وآن تنضوع بىوتنا ومنازانا 
باجعا بأریج تعالم الدين السامية وتتنور متاجرنا ومصانمنا 
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قاطبة بأنوار هدايتما وتستضيء مدارسنا ومؤسساتنا العلسة 
بأضواما اللامعة »> وأن کون أدتا وتا ا6 اطا 
بفضلما وححة بالفة على من بمجرؤ على إنكار عامدها . 
وڪذلك أن تكون ساستنا القومبة وحركاتنا الاجقاعبة 
بأسرها برهانا جلا ودلبلا ناصعا على وضوح الحجة السضاء 
واستقامة الصراط ال وي الذي نحن مستمسكون به وندعو 
المشرية الى سلوكه والير على مبادئه القوية السرمدية . 

و ا ا و و ا ا 
وبماملنا في أي شان من شؤون المحباة أو احبة من نواحسا 
المتعددة الختلفة؛ جد من أخلاقنا وأعمالناء أفراداً وحاعات› 
ما بنط بلسان الحال وبشد له بأن المبادىء التي ندآعي 
کرو اقا اسا ردا کات واوخ الزن اپا ی 
ي واقم الأمر » وأن الحباة الشرية تصلح وتتهذب وتلهو 
ضطدا #العمل: با وال وقق مقتضاها. 

ولا جين أحد منك أن هذا القدر من الشهادة العملبة 
يكفبنا مؤونة القبام بالواجب وبرفم راا عند الله يوم 
الفا ل ا : م ا ی و 
أ کہا إلا إذا تكونت دولة ونهضت على دعائم تلك المبادىء 
الخالدة الي جاء با الدبن المين واتخذت من إ سة الدين 
غاا وجل قاد اك هة الإ هدوا الاجي وغر ع 
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الأسمى » فسارت سبرة الدولة الإسلامية المنشؤدة وساست 
البملاد وأهلها بالسباسة العادلة الشاملة المستقاة من ينيوع 
الدين الكامل ؛ حتى تتجلى في إقامتما لموازبن المدل والقط 
ومناهجما الاصلاحىة وتدبيرهاً لأمور الدولة وبط جناح 
السلر والآمن على رعااها والقبام بتقوم أودم وقي أخلاق 
القانمن بادارتها واستمساكا بقواعد الحتى والصدق والاأمانة 
والنزاهة في ساستما الداخلىة والمارحة وإقرار السلم 
والحرب ؛ تتجلى في كل هذه المظاهر با مجمل الناس من 
الخاصة والعامة تفمون قائلين : لعمر الحى ان الدين الذي 
ربی مثل هذه الدولة في حضنه ونشأها في“ کنفه › هو 
الدين الكامل السمادة البشرية الموصل من يتبعه الى فلاح 
الدنا والآخرة . فإذا انضمت هذه الشہادة الى الشہادة 
القولىة > فقد تت حجة الله على خلقه > وحبنذاك نبلغ 
عذرنا من السؤولىة الى ألقىت على عواتتى الأمة المسلمة › 
وسينذاك يكن هذه الأمة المنفة أت تفول آمام الاك 
القتدر » عز ثأنه وتباركت أساؤه »> على أثر الرسول 
الكرم لتر إننا قد بلغنا أمل الأرض ما بلفته إيانا > 
و نال ف ذلك حېدا ٤‏ فالدین ل دوا بعد لكلة الحى 
وما اتبموا المنهأج الصحدح المرضي عند اله > نحن منم 
بريثون » وإنغا بغيهم على أنقسهم وتبعة ضلالنهم على عتوم 
واستکبارم » . 
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هي الشادة التي كان علبنا أن نقوم بها ونوفيبا 
حقها قول؟ وعملا »> لكوننا مسين مؤمنين باه معتزين 
بإسلامنا وإياننا ومفتخرين با . فتمالوا معي ٠‏ أا الأخوان»؛ 
ننظر قلىلا ونتصر : هل تحن قاعون 1 الواحب المظم 
حقا ؟ ولنداً بالشادة القولىة . فإذا تأملت أحوال الآمة 
واستعرضت أخلاقما وأعاهما ذا الصدد »> وحدت أن الذن 
بشېدون بالإسلام بألسنتېم وأقلامېم من هذه الأمة المسلمةء 
افرادا وحاعات › م عدد فلل جدأ . والذين بفومون ہا 
حت قبامپا ویاتونپا على وجہیا ومن حبث آرم به الله 
ورسوله > يمدون على الأنامل . فإذا استثنىت هذه الفئة 
ربت ان المسمين شاهدون على الإسلام U‏ بظهر من 
أقوالم » مشوهون لسمعة الدين المي بين جيرانيم من أمم 
العام وسكان الأقطار الختلفة لما اتصفوا به من الأخلاق 
لدنيئة والأعمال الدممة والموائد المنكرة . وإن شئت 
الاستزادة فانظر الى ملاك الأراضي من أبناء الإسلام > 
نجدم ب ان قانون الإرث''' الذي آنزله الله في ع 
کتابه لهو لا قمة له وأن تقاليد الجاهلية التي ورثوها من 


٠ اثارة الى ما جرى به العمل في بعض الأقطار المندية الكبرى‎ )١( 
كمقاطمة بنحاب ( باكتان ) وارده في للقاطمات المتحدة رغرها من بض‎ 
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آبام هي أقوم منه واد بالاتباع »> وانظر الى القضاة 
والحامين الذبن يشمدون صباح مساء ان قوانين الإسلام كلما 
باطلة لا طائل تحتماء وان نظرية الشرع الإسلامي الجوهرية 
اى أت مزل من عند الله - هي باطلة من ساسا ¢ 
ويقولون أن القوانين الوضعية التي دوّنها رجال مثلنا > هي 
الجديرة بالاستمساك بها والجري علبما في شؤوننا ومعاملاتنا؛ 
وكذلك اصرف بصرك الى ما تشہد به جامماتنا وکلاتنا 
ومؤسساتنا الماسبة والقاون علا وأساتذتا من أن النظريات 
التي جاءت بها أوربا وعلماؤها عن الفلسفة والتاريخ وعلوم 
الممران والاقتصاد والساسة والفقه ( سه1 ) والأخلاق »› 
واستنبطوها من فڪرتم المادية هي التي يقبلها العقل 
ويؤيدها التحقبتق المي . أما وجة نظر الإسلام في هذه 
العلوم وآراؤه الحكمة الثاقبة عن هاتيك النظريات الختلفة 
فتلك ما لا يژبه له ولا بلتفت إلبه ي قلبل ولا ڪئير 
عند أساتدتنا الجامعيين ودكاترتنا النقفين . وكذلك ارجم 
ببصرك الى ما شېد به أدباؤا في ما يظہر من ترات 
قرائحهم وبنات أفكارم من أنهم لا يلكون من الروح 
الأدبي والنزعة الثقافية التي تؤثر في الأدب وتصبغه بصبغتما 
غير ما أُوحت به إلمم أدباء انكلترا وفرنسا وروسا › 
وان معين الإسلام قد نضب وينبوعه الثرثار قد أصبح 
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ماؤه غور . بشت الشادة هذه > أعاذة الله وإيا؟ من 
عواقبما الوخىمة . وعلى غرار ذلك صحفنا ومجلاتنا > فانما 
أيضا تاثل صحف غير المسمين ومجلاتهم في بحوثما وعحتوباتي 
وأسالىب الدعابة ولا تفوقما في شيء . ثم انظر الى التجار 
وأصحاب المصانم والمعامل ؛ فإنهم شاهدون ليل نار “ ما 
بظہر من طرقہم ومناهجهم في العاملات »› ان القوانين الي 
شرعها الإسلام للعقود والببوع والحدود التي حدآت بها 
الشريعة الأسواق والمتاجر يستحبل العمل ها في هذه 
الأيام ولا عل الاو وامغات اللصانع والمتماقدين في 
الأسواق إلا أن يسلكوا الطرق الموجة التي يسلكا الذين 
لا بدینون دن المح ولا يۇمنون باله وبالنوم الآخر . 
وهؤلاء زعماؤا ومالكو أزمة شؤون الأمة لا يعرفون مم 
نعرة غير النعرات الوطنية ولا نزعة غير النزعات القوصة > 
وات طرقہم وأساليسم في حل المشاكل القومبة وفك 
ممضلات الدستور والسياسة » انما هي طرق الكفار بسنما. 
وام معلنون لالا بأصواتمم الجبورية »> شاهدون بالسنتېم 
وأقواهم ان الإسلام ۾ يات بشيء ېندون به ويستضلون 
بلوره في ظلمات المشاكل المامىة ما بتعلتى بالدستور والسباسة 
العملية وغيبرها . أما جور الأمة وسوادها الأعظم › فيم 
أيضا شاهدون شبادة ظاهرة بأن ألسنتهم › لا مم ها إلا 
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التقول في شوؤون هذه الدنيا“ وأنهم ما أنمم الل عليبم 
بدن بتحدثون عنه أو 'ينفقون نصيبا من أوقاتهم في التنويه 
به وتجاذب أطراف الكلام في شأنه . هذه هي الشادة 
القواية التي تؤدا الأمة المسلمة البوم في بلادنا وفي سائر 
بقاع الأرض . 

أما الشادة العملبة في أسوأً منها حال وأبشم منظراً 
وأكثر تشوع) لمعة الإسلام . ولا ننكر أن الأمة لا تخاو 
من رجال ذوي صلاح › يثارت في حباتهم وأخلاقهم 
ومعاملاتهم تمالم الإسلام وحاسنه أحسن تثبل ›» لڪن 
عدم نزر قلبل جداً . ا السو!د 'الأعظم فلا تسل عن 
حاله وعا ساروا إلله من درك الاحطاط الأسفل والتققر 
الذي لم يبلغ قراره للآن . فالذي يظير من أعال المسامين 
الشخصية وتشد به أخلاقم الفردية أن الذين ربوا في 
حضن الإسلام ونشووا تحت ظلاله لا ختلفون خلقا وأُخللعاً 
عن نشأتم الجاهلية ني مىدها وأفرغيم الكفر في قالبه 
وليسوا باحسن منہم سحة ولا آجل منم آدبا وآمانة › 
بل الحتق > وذلك مما يؤسف له ويول » أنهم أحط منهم 
وأدنى الى ارتكاب المآثم والتجرؤ على الفواحش من أبناء 
الكفر في هذا المصر . فإن الملل في عصرة هذا أقول 
قول هذا » والقلب یکاد یذوب حزنا وکنداً - یقدر على 
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الكذب والفش والجور والخديعة ويستطع أن دنقض 
الأيان بعد تو كيدها » وبرتكب السرقة وبقطم الطرق على 
السابة ويشن الغارات ويلهب الأموال ويعيث في الأرض 
فساداً ولا بستحي من الخلاعة والفجور ور كوب الفحشاء ٤‏ 
شان أفراد الملل الأخرى الميعثرة فى مختلف أرجاء هذه 
المممورة > وليس حظه من الرذائل بأقل من حظمم . ولا 
بنتهي الأمر عند ذلك > فإن عشرتنا وماكلنا ومشاربنا 
ومنتديانا وعوائدنا الم ائلبة وتقاليدةا في حفلات الزواج 
والمآتم ومواسمنا ومؤتراتنا ومواكبنا » كلها مصطبغة بصبغة 
الجاهاستين القدية والجديدة > متاونة بلونيا . قل لي بربك : 
هل ترى شيا منہا ثل آداب الإسلام والأخلاف الزكية 
التي بنا ها هادينا ومرشدة الأعظم صاوات الله عليه 
وسلامه ؟ وجل القول أن كل فرع من فروع حياتنا 
الاجتاعبة بناقض الإسلام ويعارضه . وناهيك به حجة للناس 
والمام على أن أتباع الإسلام أنفسمم يۇثرون « الجاهلىة › 
على « الإسلام» الدن الحی الذي فضلمم اه به على سائر 
خلقه . أو تراهم خاطين إذا استنتجوا ذلك من حباتنا 
وأعالنا؟ و كف نخطئهم “ وقد بلغنا من قفو آثار .ال جاهلية 
الجديدة وتتبع مالم الثفافة الغربية والافتتان مظاهرها 
الخلابة ان إذا أردنا تأسيس مدرىة أو كلية اقتبسنا العام 
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وملاهج التعلم ومبادئه كلما من الذبن بكفرون بالله ورسوله ؟ 
وإذا اتسنا جميات» جطنا غابتما وقانونيا الأسامي وبرنامج 
أعاما كالتي تكون هعبات الكفار وندواتهم > حذو القلذة 
بالقذة ؛ وإذا قامت الأمة جما بعمل خطير أو نهضت 
بحركة ذات شان أو تقدمت في مضار الكفاح السيامي › 
فلا یکون من مطالبہا وطری کفاحہا ودستور موتراتپا 
ومنماجما العملي وقراراتيا وخطبما وتصريحاتها إلا مثل ما 
بكون للأمم الكافرة في مثل ذلك الموقف. وتلك الفيروف ؛ 
ينسجون على منواهم ويتتبعون سنتهم ثرا يشير وذراعا 
بذراع . فإن بكبت فابك لال البلاد المسامة التي تتمتع 
بالحربة الكاملة أو الاستقلال الداخلى » وعلى رأسبا رجال 
من يدينون بالإسلام > فنا أيضاً أخذت إخذ الحكومات 
غير المسلمة واستنبطت قوانينها وشرائمما من قوانين 
الحكومات الكافرة وشرائمہا . فنا ما ضَقَّت نطافق 
الشريمة الإمية وحصرما في دائرة ( القوانين الشخصة ) 
ومنها ما تقدمت خطوة أخرى فرت من تلك القوانين 
الشخصة » ما شاءت وشاءت أهواؤها أن تفر . وقد 
أدرك هذا الضعف المدو الشامت وتنبّه لما في قوانين 
حكوماتنا المتسمة بالإسلام من نقض لقواعد الدين المين 
وخروج على الشريمة السمحاء »> فكتب أخرراً أحدم 
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Lowrance Browne gk, —‏ کتابه مستقبل الإسلام 
 ) he Prospects of slam )‏ يشمت الىمىن عامة 
والهنود منهم خاصة ويذكر لقرائه الغربسين والشرقبين ما 
صارت إلبه حال المسلمين من تنكب شريعتهم وعدوهم 
عن صراطمم السوي الذي يعون الاستمساك به.. وهاك 
ما قاله فى هذا الصدد» عسى أن يعتبر به الممتبرون ويتذ كر 
من كان له قلب أو ألقى السمعم وهو شميد : 
« ألغبنا قانون الإسلام الجنائي والأهلي في ألمند »> علا 
منا بأنه برجع الى المد التق ولا يسمن ولا بغي من 
جوع في هذا العصر »> وأبقبنا مسين قانونهم الشخصي 
Personal law )‏ ) فحسب »> كان ذلك ساء المسامين 
وآ لمهم “ لأن منزلة المامين بذلك أصبحت تاثل منزلة أهل 
الذمة في الحكومات الإسلامية منذ قرون . لكن الحو قد 
تبذل والأحوال قد تغيرت ›٠‏ فلم يةتصر على ان مامي 
المند قد رضبت أنفسم هذا القانون » بل تعدى الأمر الى 
أن المحكومات المسامة قد اقتفت آثرنا في هذا الطريق . 
ومنها ما أدخلت - كتركية وألبانبا - تمديلات حسنة في. 
قوانين الزواج والطلاق والإرث مما جمل قوانينما تبلغ 
مستوى قوانبننا وتنافسبا . فقد انكشفت بذلك حققة. 
تاصعة طالا أنكرها المالون »> ألا وهي أث عاندة 
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الملالين بأن الشريعة الإسلامىة مستقاة من ينبوع الوحي 
الإهي وهو الكتاب النزل من السماء ٤‏ ل تكن إلا حديث 
خرافة وأسطورة مقدسة كا عبر عنه هذا الكاتب . 

هذه هي الشادة العملبة التي بوا المسالون جيما في 
ختلف أقطارم وبلادم . وميا يكن من أقوالنا والدعاوى 
الطويلة المريضة على إسلامنا وإعانناء فإن ذلك لا محرك اكا 
ولا بحو بإطلا » لأن علنا الجاعي شاهد علبنا شادة ليس 
فيها من ريبة ولا إبام بان أعمالنا اليومية اليس فيما للدين 
ومناهجه أي“ نصیب › وأن حکوماتنا والقامین على شؤونپا 
ورجالا » خاصتېم وعامتہم کلہم › لا برون همم في قانون 
الإسلام وشريعته أبة سمادة ولا بجدون في اتباعه وسلوك 
مببه أي متم للرشاد والفلاح . 

وهذا الذي يظمر من أعالنا وأخلاقنا وأقوالنا “ إن 
هو إلا كتان للحى وشهادة بالزور ؛ الدأبن حذرةا الله إباها 
وأند رتا بها العقاب الألم في الدنبا والآخرة . وها نحن 
أولاء ذائقون وبال هذا العدوان »> کا ذاقت وباله أمم 
أخرى من قبلنا . ومن ”سان الله في هذا الكون أنه إذا 
كفرت أمة بأنعم اله وجحدت ا وعثت عن أعر رپا 
أذاقما الله لباس الجوع والخوف والخزي في الدارين وجملما 
مثلا للأوّلين والآخرين ؛ کا فمل ربك بالود من قبل ؛ 
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فضرب علبمم الذلة والمسكنة ولمنهم وأنزل علبم بأسه 
الذي لا برد عن القوم المجرمين . وها نحن الممامين الوم 
واقفون بين يدي ربنا في حکمته العلا التي وسمت هذه 
الكرة الأرضة كلها » بل الدار الآخرة التي توضم فبا 
الموازين بالقسط ومجازى كل بقدر صنبءه . فل تكن اليبهود 
أبغض الى رمم لغير ما سبب » أن عاقبهم وأذل رقابمم 
وألسمم لباس الدل والموان ؛ وليس لنا من دالة على 
الرب الجلبل ولا نمت" إلبه برحم أو قرابة حتى لا يؤاخذة 
بذنوبنا ويعفو عن عتوتا واستکبارا في أرضه وقادينا في 
الغي والضلال. بل الحقبقة التى لا مراء فبها أننا كلا تلكا 
في القيام بشہادة المحتى وتقاصرةا في أداء هذا الواجب وكلا 
تجرأا على الشهادة بالناطل وأممتتًا في الغي والمدوان 
تقمقرنا الى الوراهء وأصابنا الضعف والخور واستولى علينا 
الذل والانحطاط . أو لا ترى أن بلاد المسمين المنتشرة من 
مراكش في افريقبا الشمالبة الى اندونييا في أقصى الجحنوب. 
الشرقي من هذه المممورة؛ كلها خرجت من أيدينا في قرن 
واحد - أي القرن الثالكث عشر الجرة - وأغلبت الشعوب 
المسامة على أمرها واحدة بعد أخرى وانقليت صاغرة حق 
استولت الأجانب على بلادم واستبدت بأمرها دون أهلما . 
ول تعد كلمة « لمل » Ue‏ على الحد والسؤدد واشرف 
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کا كانت من قمل» بل انمكس الأمر وأصبحت هذه الَدمة 
الزكبة مضرب الئل في الذل والفقر والتققر “ وأصبحنا 
لا نكاد نرفع رؤوسنا بين مم الما . وقد أصابنا من 
اهوان وسوء العذاب والاضطمادات ما لا قبل لنا باحجاله ؛ 
فمن الشعوب الملمة من قتلوا عن بكرة أببهم ومنهم من 
أخرجوا من دارم ومنهم من سامهم المدو التغطرس سوء 
العذاب واستعبدم وجعلهم أرقاء مستضعفين في الأرض . 
وأما البلاد التي بقبت فما حكومات لاسامين » فلم 
تکد تقوم في وجه أعدانا وما استطاعت أن تقاوما 
مقاومة الند" للند. فتتابعت .علمما المزة وتوالت النكبات › 
وها هي البوم تراها تقشعر جاودها لمول حلات الأجانب 
وتعحز حبلا وتدابرها عن رد مكايدم والكشف عن 
مامراتهم . ولعمر الحتى أنها لو ظهرت بظہر المحكومة 
الإسلامية الخالصة المستقممة السالكة سواء الصراط في 
سباستما وسائر ووا الادارية وقامت بفريضة الشہادتين 
القولية والمملية لرأبت البوم حل لواء الكفر ترتعد فرائصمم 
هموما وتنخلع قلوم لقوة الحى الجبارة وتعترف عقوهم 
وألسنتهم بصدق كلمتا وتذعن لجلال الحتى . وإن أردت 
الاستزادة وأحببت معرفة عواقب الإعراض عن شهادة 
الحتى »> فارجع ببصرك الى الوراء قللا وتبصر حال المند 
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المسلمة في القرنين السالفين وفي عصرنا هذا ؛ فمن نتائح 
التَلَبّي عن القبام بشادة الحى والارتطام في أوحال 
السباسة حننا والافتتان بلطان الحكومات المسطرة 
وزخارفما طوراً ›» ومن عواقب ما قنا به من الشهادة 
بالباطل والخروج على المحتى وما اقترفناه من المنكرات 
وشنائم الأعال » كان من نتبجة كل ذلك ان البلاد أسرها 
خرجت من أيدينا ونحن لاهون غارقون في حار الشهوات 
وقضاء المرب الذاتية. وقد 'صبّت غلىنا أنواع من الشدائد 
وصنوف" من العذاب المين بد المرهنة"‘ ) aئMarhat‏ ( 
والسيك"' ( ١۸اء‏ ) أولا » ثم أصبحنا ركا ذلو؟ 
للانكليز يسوقوننا بعمى القهر والمسف كيفا شاؤوا › الى 
أن تغرت الأعوال ءرة أخرى وتقلبت الأمور ظبراً لطن 


)١(‏ المرهتة : شب من شعوب المنادك القاطنة في جنوي المند وجزه من 
شاطما الغربي» استولت على البلاد في بده القرن التاسع عشر لهيلاد » وظلت 
تشن الغارات وتصث في الأرص فسادآ ألى أن استتب الأمر الانكليز . 

(۲) اليك : أمة يفطن ممفام أملما في مةاطمة بنجاب ٠‏ وقد استدت 
بالامر والنيي فبما بعد ما ضمفت الكومة المسلمة في بده الفرن التاسع عشر 
ايلاد . وهي أمة بلغت من البربرية والممجبة غايتما ٠‏ فوضعت السميوف في 
رقاب المسامين وأنزلت بهم من الشدائد رالاعوال ما تقشمر الود لسماعه , 
وقد انآہى أسرم حينا عت الانكليز مقاطمة بنجاب الى الحكومة المر كزية 
في دهلي عام ۱۸٤ ٩‏ . 
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من جديد ووجدة أنفسنا بين رشقي الرحى في الربم الأول 
من هذا القرن . وما زالوا بنا بتناوشون لومنا وأحسادة 
في ما بينهم الى أن طردتنا الانكليز ولفظتنا ا 'تلقظ 
النواة . أما المنادك »> بظلم منا وانحرافنا عن جادة الحى 
والتزامنا لغزعة القومبة الضبقة وإغفالنا لواجب أداء الشادة 
ومماملتنا لمم طول القرون الغابرة مماملة الأجانبج ؟ بهذا 
وذلك تاروا بنا وأرادوا أن يننقموا لأنفسيم ولام من 
أعراضنا ونساتنا وشيوخنا وذرارينا. وها م البوم تولوا 
معظم الأقطار المندية > وتحت إمرتهم زهاء أربمين مليونا 
من المسامين يذوقون وبال ما فرطوا وفرط آاءم وماو کېم 
في القيام بشہادة الحتق؛ وم مهدادون بالخطر صاح مساء 
بقتاون وأبذحون؛ ودولتنا الجديدة (باكستان) الي حصلناها 
بالسير على هذه الحطة المحوجة ‏ خطة القومبة المنصربة 
الضقة - لا تكاد ترك ساکا في شأنہم ولا تنبس ببنت 
فة احتجاجا على صنع الدولة المندكبة برعاباها المسلمين > 
لما في بنيتما من الضعف ونفسها من خور العزية . وذلك 
أن أهلما القائين على أءرها لا يؤمنون بال إلا بالسنتهم > 
وإنما اعتادم على الوسائل المادية »> ودفة المحكومة سائرة 
على المنہاج الذي خلفه لمم أساتنتيم الانكليز . والظاهر أن 
المنادك ودولتمم أقوې من هولاء عدة وعتاداً وأقدر على 
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ادخار الوسائل المادية وكنوز الأرض وأكثر اقتداءاً 
بالانكليز » أساتذتهم جيعا . ولعمر الحى أنه لو كان مسو 
الهند قوامين لله شداء بالقسط › لا نشات مسألة الأغلسة 
والأقلية في الغابر ولا كان لمسالين اليوم خطر على نفو سيم 
من جيرانهم المنادك . والذي نضي بيده أنه إذا قام 
مسلون البوم بشمادة الحى وظهروا بمظمر دين الحى 
الصادق في أقوالمم وأفعاهم »> لانعدمت مشكلة الأغلة 
والأقلية في المند في بضع سنين . وكذلك ما لا جال فيه 
للريب أنه إذا قامت دولتنا - باكستان ‏ ذه الشمادة خير 
قمام وأعطتما حقما من المناية والجد والسعي وتجلت بمظهر 
الدولة الإسلامبة المادلة المستمسكة بعروة الشريعة السمحاء 
فی دستورها وقانونپا الأساسي ( Constitution‏ ) وسباستپا 
وقضانا ومعاملتما للأمم والحکكومات وقوانینہا لسم 
والحرب والتجارة والصناعة وغيرها من الشؤون ... إذا 
فملت ذلك لأذعنت الدولة المندكبة الكافرة لجلاهِا 
وطأطات رأسما لسمو خلقما ونزاهة سياستما ولانعدم ذعرها 
وخوفا من جارتها بالجنب . 

وما هي مشكلة الأغلبية والأقلة »> يا ترى ؟ أو لإ 
تكن هذه المشكلة قد عرضت لمسلمين الأول » مصابنح 
الدجى في عصورم ؟ نعم › عرضت ؛ فقد أرادت العرب 
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أن تقضي على أقلبة ضلة في متدأً أرها لا بزيد عددها 
غل E‏ في مائة ألف وتتاسصل تأفشا » لكن شادة 
الإسلام الصادقة البينة قد حولت هذه الأقلبة النمنئلة الى 
أغلسىة سأحقة فى مدة لا تزبد على عشر سلوات . شم لا 
نزح هؤلاء المساورن الشداء بإلحتى القوامون بالقعط الى 
الأرض الواسعة وظروا أمام أقوام المالل بظاهر المدل 
والنصفة والأمانة والنزاهة والعفاف وغيرها من الأخلاق 
الفاضلة ؛ آمنت هم وصدقت رة الله ودخلت الشعوب 
نة بين ترڪستان شرق وءراکش غربا في دين الله 
أفواجا »> حتى إن الأقطار التي كان جع سكانها من غير 
المنامين أصبحت بلاداً عامرة بالملمين »م يق منم أحد 
إلا وقد دخل في دين الله ورضي به منهاجا للحباة قوياً. 
وما استطاع شيء من العصبة القومىة أو لاء ٣و‏ الفضت 
الديني أن يشت أمام سلطان المحتى الناطتى والحجة البالغة 
الماثنة للعسون والأبصار . فإن کنم الوم صاغرين وتحدون 
انف عرضة للأخطار› م پددین بالهوال والشدائد فما ذلك 
إلا جزاء كان الحتى والشہادة بالاطل . 

هذا جزاء تناسينا لدعوة الحتى في هذه الدنا . أما الدار 
الآخرة فإن هناك ما هو أشد وأنكى ما نذوقه في هذه 
الحناة الفانىة من الذل واهوارت من جراء هذه الففلة 
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والاعراض عن أداء شهادة الحق. فلبكن منك على بال أنه 
ما دمتم متلهين عن القبام بواجب شہادة الحى) غير قوامين 
له شہداء بالقط > کا أراد الله منك أن تكونوا؛ فكل 
ما بظر في البربة من الضلال والعدوان وكل ما بنتشر في 
العال من الخبائث ورذائل الأخلاق وكل ما ينبث فيه من 
الفحور والخلاعة والفحداء لا تتخلصون من تىعته ولن 
عکنگ أن تنجوا بانفک من مسژولیته . فإن » ان م 
تكونوا ٠ن‏ الذين تولوا كبر تلك المآثم والنكرات › فلا 
جرم انك مؤاخذون بالتہاون في أمرها وعدم الاهام بكبح 
حماحہا وعاسون بين يدي ربک على أن ما مم في وجه 
تلك الرذائل التی عت البلاد وبسطت جناح ءا علا 
ولم تعلتوا الحرب علبما > مع ان الله قد أءرك بذلك . 
لعله قد تبین لک في ما تقدم ما کان حب عللنا من 
فريضة الشہادة الحقة ونحن مامون مؤمنون باله ورسوله 
والبوم الآخر وما نحن مشتغلون به متليّون بهعانه 
وبريقه من الأترّهات والخرافات وما قد حل بنا من نقمة 
اء من الذل والموان في هذه الدار الفانية > وما لا تزال 
نذوقه من صنوف الآذى والشدائد من حراء إعراضنا عن 
واجب الشمادة الح وافتتاننا برخارف الحاة الماجلة 
والنزعات الجديدة النافقة في سوق الغرب . وإذا أمعنعم 
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في المسألة وتأملتم حققتما من هده الوجہة وسبرتم غورهاء 
اتضح لک وضوح الشس في رابعة النار > أن المسائل 
والمشاكل التي اتخذها المسامون مسائليم الجوهرية ومشا كلهم 
الحقىقبة وجعلوها غاية حباتهم القومبة وهدفا الأسمى > 
والتي ترام يسعون وراءها لىل نڀار ويتذرعون قي سل 
النجاح فيا بالحبل التي تلقوا معظمما من الأجانب وحذوا 
حذوم فيما .. إذا تأملع كل ذلك » اتضح لگ وانكثف 
ان تلك المسائل والمشاكل ليست في شيء من مسائل حياتم 
الحقبقة ولا صلة هما بغايتهم الحقبقبة التي نديهم الله اء 
وأن إنفاق الأموال وصرف القوى المعنوية والخلقبة في سيبل 
محقبقما وإيجاد حلما »> إنا هو إضاعة لتلك القوى الثمينة 
ومجلبة لسخط اله ونقمته . أما : كيف تحافظ أفلبة 
عل خصانصہا ومقومات حباتيا ومصالحما وهي عحاطة 
بأغلبية ساحقة من حوها؟و كيف تنال أغلبة في دارها وبلادها 
الأصلبة السلطة التي تخوها أغلبيتما العددية أن تنمتعم بها 
وتتصرف فا ؟ وكبف تدافع أمة مستضعفة عن حريتما 
واستقلاها وتدفم عن نفسما عدوان الجائر وكيد الظال؟ 
وكيف يسترد شعب متقمقر حقوقه الغصوبة ويتنعم بالرفاية 
والرخاء ويتذرع بالقوة المادية حتى بقدر على مناهضة الأمم 
القوبة ومجاذيتما بحبل. هذه المسائل وغيرها من أمثاها يكن 
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أن تكوت اة ودات شان وكطورة لغار امان :٠ران‏ 
تكون قطا لمساعبہم تدور رحاها حوله » وغاية ودم 
و کفاحہم يطمحون بأبصارم الها وبتطلمون شوق الها › 
لكنها ليست بسائل مستقلة في نفسما في حقناء نحن المامين؛ 
بل الأعر انها رات الغفلة الحزية التي ا طلا جن 
قرون ونتائج وخمة لما أعرضنا في الغابر ولا نزال ممرضين 
الوم عا كان بجحب علينا من أداء واجبنا الحقىقي وصرف 
الجود واهمم يي سل تحققه. ولو تهنا بذاك العمل الحقمقي 
الطلوب › 1 نشا البوم كثير من تلك المسائل المعقدة التي 
لا برى آخر لأوما» وما نجمت هذه المشاكل المعضلة التي 
أناخت علبنا بكلكلما وكادت تةضي على قوتنا المعتوية . وام 
ا لحتی أنه إذا أدر كنا الموقف البوم وتنبمنا للحقبقة وشرعنا 
في العمل من جديد وراء الغاية الحققبة وولينا وجوهنا 
شطر الهدف المنشود غير منصرفن بوجوهنا نة ويسرة ولا 
ملتفتين الى مأ اعترضنا وما عسى أن يعترضنا من المسائل 
والمشاكل من جراء تفريطنا في جنب العمل الحقبقي وتاوننا 
في شأن الدعوة وأداء الشبادة .. إذا شرعنا في العمل بحد 
E RES‏ ت عن قلىل 

سحْب” الظلهات الى غشتنا وانحات تلك المشاكل المعضلة 
التى أناخت انا EE‏ بنفسما. وذلك أنناء نحن الم هين» 
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کان اله جملنا مصابسح لظلات الجل وأنواراً لداجير الغفلة 
والضلال و كنا مسؤولن عن ضلال المال وارتطامه في أوحال 
الغى والعدوان ؛ ولا تناسينا واجننا وأغفلنا ما انتدبنا له 
وتا ان هده الف ال جاك الإرض ورا 
وعدوات) وغشہا من ظلات الجبل والبغي والفحشاء والمآ م 
ما غشي» وكان حظنا من تلك الخزبات وأنواع الهوان والذل 
اُوفر من حظ غیرنا؛ ولا غرو؛ فالمسۇول علبه وزره ووزر 
من غفل عن حدايته تحت إمرته وإشرافه . والأسف > کل 
الأسف» أن علماء الاين وزعاءهم لا يكادون يفطنون الى 
هذه الحقبقة الناصعة ولا بزالون مجعلون أمتهم وبني قوم 
بوقنون ان مسائلمم الحققبة التي تعنبهم وتستدعي الاهام 
ها والجد في سببلما» هي مسائل الأغلبية واستقلال الوطن 
والدفاع عن الكان القوي والرق للمادي. وكذلك يلقنون 
إخوانهم المسمين نفس تلك الحيل والتدابير التي تلقوها من 
غير المسلمين لاجاد حل هذه المشاكل وفك ممعضلاهاء كأني 
بهم لا يكادون بفرقون بين طبيعة الإسلام وميزاته وبين 
ما جبل عليه الكفر من خصائص وميزات . والذي نضي 
ببده» وإني على بينة من هذا الأمر؛ أن هذه الطرق والمناهج 
هي سمل الكفر المعوجة التي بتتبع ممالما زعاؤک والدين 
أخذوا زمام مرک بأیدےم فضلاوا السبيل وأضاوا خلقف 
[ 
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كثيراً من الناس وعدلوا بهم عن الحجة البيضاء والطريق 
الأقوم . وإن أبيتم إلا سلوك تلك الطرق المموجة الزائفة› 
تنكبتم الصراط السوي ولن كنك أ تبلغوا المنى وأ تو ترا 
سؤلك من الرشاد والفلاح في الدنبا والآخرة. وهن واجب 
الأمانة المقاة على كاهلي أن أبتن لك المسألةء وأدلك علبما 
وأشرح مسالة حباتك الحقيقية الجوهرية التي بتملق ا 
مستقبلك في هذه الحباة الدذيا والدار الآخرة بعدها » حى 
تكونوا على بينة من أءر وتتجلى لك المجقبقة ناصعة. والذي 
وفقني الله لمعرفته والعام به والاطمئنان اله ان مستةمل حباتک 
في هذه الدننا وما يعقما من الحناة الآجلة منوط بسألة 
واحدة : وهي المعاملة التي تعاملون بها المداية التي بلغ 
إياها الي العربي المي بر والتي آمنتم بها وأصبحتم مسامين 
بفضل ذلك الامان » والتي جملتک - رض أو أببتعم - ملين 
الإسلام في الال » يرون دين الحق کا يرون 
مثلونه . فإن سكم ما وعضضتم علا بالنواجذ وشمدم 
شہادة الحتى بأقوالک وما بظہر من أعالك شادة صادقة› 
کا أمر ما اله ورسوله » وتجات أخلاق الإسلام وميزاته في 
حباتك الاجتاعية وأخلاقك الماعبة بأهى مظاهرها وأروعهاء 
فذلك فوز الدنىا والآخرة . وحىنئذ لا ترون هذه السحب 
المنكاثفة من الخوف والىأاس والذلة والمىكنة التي تغشت 
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فوب وأحاطت بأنف» إلا كسحابة صف تنقشع عن عشبة 
أو ضحاها . وتشاهدون ان دعوتك الحقة وأخلاقك السليمة 
الملستقيمة بدأت تأخذ بالألباب وتحجد الى القلوب سبيلها 
وتسخر الأفكار والعقول الناضحة › وأن الما يعترف ل 
بالأمانة والغزاهة والعفاف وأنيم بعقدون الآمال علنك وبرجون 
منك المدل والنصفة والحكم بالقسط ويثقون بكم وبأمانتك 
وزکاء معاملتک. وكذلك ترون الناس بستشېدون بأقوالگ» 
برجعون الا فی تخاصمہم ونزاعاتهم ویژملون منک الخير والبر. 
وحدنئذ لا تقوم لأمة الكفر والضلال قاممة وبةتزعزع بنبان 
فلسفتهم ونظرباتمم الساسبة والاقتصادية ويتجلى للناس و ممم 
وإغراؤم الاطل أمام صدق مقالک واستقامة مناج ويدو 
للنواظر ما بين الصحبح والزائف والةث والثمين من فرق 
وتفارت مالموس. وهذه القوى وتلك الوسائل التي ترى الوم 
منضمة الى صفوف الكڪقر ومنضوية تحت لوائه ستجدها 
تنكسر وتنفلت عنه شا فشا وتلتحق بصفوف الإسلام 
وتنضوي تحت رابته . الى أن يأتي البوم الذي ترتعد فبه 
الاشتراكة في عقر دارهاء خوفا على نفسما » وتقشعر جاود 
الجورية الرأسمالىة فى مقط رأسهاء خشة تدهورها وانعدام 
نفوذها > وتكاد جامعات لندن وباريس بأنفسما تضبق ذرعا 
بأ وکار الالحاد وينانسع الغلسفة المادية وتضتى الحخناق علهاء 
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وكذلك ينعدم أنصار المصببة والمنصرية النسلمة والأزعة 
الوطنىة المتطرفة فى البرامة والجرماتمين ( الالمان ) أنفسمم 
ويطلع علبنا فجر ذلك البوم السميد الذي بحتى لنا أثت 

تنذكر فيه تناسينا لواجبنا وتلهينا عن فريضتنا ونجدد 
ذكر الأيام التي سلفت بقلوب ملؤها الأسف والمبور معا 
ونذكر في ما بيننا ومن بأتي بعد من الأجبال أنه قد 
| على حل لواء الإسلام حين من الدهر كانوا يوجسون 
في أنفسهم خيفة ما يبصرونه عن أيانهم وعن شمائلهم من 
حبال سحرة الغرب وعصيم » وبأيانيم « المصا» التي فيما 
دزا لأدوائم ومنجاة من شرورم ومكايدم .. هذا ما 
بتراءى لي من مستقبلك الزاهر إذا أسلمتم وجوه لله 
خلصین له الدین وکنتم قوامین فله شداء بالقسط › کا أراد 
الله منك أن تكونوا. وإن عكستم الأمر وقلبتم المحقائى 
ولم اع ل الذي جد ر ب ت عد بع ا 
ولا يدع احدا ليستضد منہا ؛ تدّعون بالإسلام وتتسمون 
به وتظېرون ا المال بظهر حلة الأسلام ورافعي لوائه 
وتشېدون بأقوال وأعالك الجاعة بالىاطل وما لصحبه 
من تقالند الجاهلىة والشرك و الاباحبة والفحور والتہافت 
على حطام الدنيا الدنيئة » وقلا يستثنى من ذلك أحد. 
هذا ڪتاب اه بين یدیک وي صدور؟ وني ببوتک وني 
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مدارسک وخزائن کتنگ » لکن الأمة بأسرها تر جم الى 
نة الكفر والضلال وتستمديم ؛ تدعون بألسنتك الى عبادة 
الله وتنمون وجوه لکل من بعتّد من دون الله من 
الطواغت ؛ تتحابون وتتخاصون مارب الذاتىة والأاغراض 
الشخصة > وتتفون الإسلام وتنادون باسمه ٤‏ تريدون أن 
تخدعوا الناس وتنالوا شا من النافم العاحلة. وحمل القول: 
ان م تقوموا بأداء واجب الشہادة بل عكسح الأمر وقلبم 
الوقف وأصحتم كوؤلاء !لذبن حرموا اف رات هذا 
الدين المنعن وحر موا بركاته المتواصلة الداعة علېم “ وفوق 
ذلك صر فوا العلل عن ورود ماه العذب والارتواء من منله 
الصافي يما كدررا عله وشوهوا سمعته بأكدار أخلاقيم 
وسات أعاهم ؟ إن أحببتم سلوك هذا المسلك الوعر 
وآثرتم ركوب هذا المركب الخشن فقد خسرتم الدنا 
والآخرة ٤‏ أعاذنا الله من ذلك ووقانا شره. هذه سنة اله 
ف خلقة ولن تخد لسنة اله تبدیلا . وها قد شاهدتم رأي 
العين ما حل ولا بزال بحل بك من نقمة الله وسخطه في 
هذه الباة الماجلة. ومن يدري ماذا بنتظرك في ما بستقبلك 
من الأيام ؟ وريا يكون ذلك أشد من هذا وأنكى . بل 
الحققة أن لو خلعتم عن أبدانك لباس الإسلام الذي لا 
تلبسونه إلا زوراً وتلفبقا وجاهرتم بالكفر» لتحسنت عاجات 
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وتعتعتم مرافتق هذه الحناة الدنىا ومُراا الشة ‏ بتمتع به 
سکان مرکا وروسنا وبريطانا والتصرفون في أمورها. 
واما أن تتمتعوا بالاسلام وتشدوا بالكفر وآن تدعوا 
الإسلام وتشرهوا سمعته أمام العام بشمادتك المزورة الكاذبة 
وتسدوا ها أبواب المداية فى وجوه الأسود والأخر من 
ااناس » فتلك جررة لا بد أن تذيقك لباس الخزي في 
هذه الجاة الدتىا وتوردك موارد 'لذل واهوان في كل أحة 
من نواحي الحباة العاجلة . والمذاب الصارم الذي كته الله 
لذن بقترفون هذا الاثم وبتعاطون هذا المنكر الشنيم” 
لاقبل لک به ولن تجدوا من بصرفه عن . وحسلك عظة 
وعيرة ما صارت اله السمود؛ الدين کاوا بدّعون أ اتا 
الله وأحماؤه “من الذلة الآبدية وما باؤوا به من غضب الل 
ونقمته . وسواء عل > إذا تنکم المحجة الببضاء وعدلم 
عن الصراط السوي»› أسلكتم طردتى الوطنبة أو الاشتراكة 
أم آثرتم سببل القومية العنصرية أو الرأسمالبة أو اخترتم 
طرقا اخرى غيرها؛ فانها غير مجدية عند الله ولا ميرئة 
إبا؟ عن عدوانك وافتئاتك على المحتى . ءالطريى الوحبد 
للتخلص من عواقب هذه الغفلة المنكرة وشدائد ذلك المقاب 
الألم هو تجنب هذه السبل التي ذهبت بكم يمينا وشالاً 
وعدلت بك عن المنياج المستقم والحذر منها والابتعاد عن 
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حدودها وتخومما : 


هذا » وقد بينت لك بشيء من التفصل ما كان وجب 
عا من أداء شہادة المحتى وما ظهر منك من التهاون في 
شأنا وما جر علنك هذا التاون من الذل والموان والانخطاط 
الخلقي والمادي »> أريد الآن أن أشرح لك ما قنا لأجل 
وما ندعو البه. فدعوتنا الى الذين بؤمنون بال ربا وبالإسلام 
ديا ان بجعلوه ديا لأنفمم ني واقم الأمر وان بتدينوا 
ده أفراداً و جماعاث وتحلوا ءحاسنه وبزينوا حاتم الفردية 
والماعبة بحسناته وعوارف فضله ويقموا أركانه ويوطدرا 
دعامه ویثبتوا مکار مه وبرکاته في ببوتېم وعائلاتهم ومجنمماېم 
ومدارسېم ویصغوا متاجرم ومماملاتېم وشوو ېم الاقتصادية 
بصبغته . وكذلك نجهم على أن يعملوا با يقتضبه هذا 
الدين في جمياتهم ومؤسساتمم القومية وأيسئروا سياستيم 
القومبة وفق منماجه > حتى لا يبقى فرع من فروع المحباة 
ونظام من نظمما المديدة المنشعبة من الحرب والسلم والسباسة 
الدولىة والمشاكل الاقتصادية والمعضلات الاجتاعبة إلا وقد 
أفرغ في القالب الذي تستدعبه طبيمة دين الحتى وتتطلبه 
تعاليمه الحقة . فخلاصه ما ندعو البه ونب م الى 
الاستمساك به أن يشمدوا بالحتى بأقوالمم أمام العام شبادة 
صادةة تنم الناس بصدق تعالم هذا الدين وتؤڪد هم 
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صواب منمحه . فإن هذه الشہادة - شادة الحق - والسعمي 
وراء « إقامة الدبن » ها أقصى غاية لملم وقصارى ما 
حدر به أن يکد فه ويحجتهد . فنبغي أن تکون هذه 
« الشہادة » القطب الذي تدور حوله رحى سائر أعاله في 
هذه الدنىا والمهدف الذي يصوب البه سام مساعبه وجموده. 


فتعالوا » أا المسامون »> كفوا أيديك عن كل ما يناقض 
الإسلام ويشينه ويشوه سمعته . واختيروا جيم أعالک 
وامتحنوا کل ما بصدر عن من قول أو فمل وزنوه 
بقسطاس الإسلام المستقم واطرحوا عنك كل ما برفضه هذا 
القسطاس ويأباه واصرفوا بأنفك جملة واحدة الى دعوة 
الإسلام واجعلوا شادة الحو غايتك القصوى من هذه 
الحباة ولا تألوا في ذلك جد ولا تدخروا وسعا حتقى 
تؤدى هذه الشہادة على وجممأ ويكون الدين كله قان ملموعا 
یشہده العا وتتم حجة الله على عناده في أرضه؛ فلا يكون 
للناس على اله حجة بعد الرسل ؛ ا قال في كتابه > وهو 
أصدتى القائلين : 1 

هذا هو الغرض الوحد من تأسيس « الماعة الإسلامة » 
والطريتى الذي اختره للقيام بهذه الفريضة » هو أننا نبدأً 
بالمسلمين ونذكرم واجمهم ونبين مم معنى الإسلام ونشرحه 
هم » وندم على مقتضیاته وما بتطلب منېم ويستدعيېم 
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الى أدائه والقسام به > وما هي الةولبأات التي يكلف ما 


المسلم بمجرهط ااخوله في دين الله وإعانه با والبوم الآخر . 


فالدين بتقلون هذه الدعوة بقول حسن ودتفطنون )ا 
ندعوم اليه > يعن م بعد ذلك أن مقتضبات الإسلام لا 
بأتي الملل بكشر منما › أفراداً ووحدانا > وانما محتاج 
بعضما - وهو الجزء الأعظم منها - الى عمل جماعي 
وسعي يشمل جيم طبقات الأمة أفراداً وجاعات . فالذي 
يتعلتق من أجزاء هذا الدين الكامل بالحاة الفردية فقط 
قلبل” جداً . فلا يعلو الدين ولا ترتفع کلمته ولا يڪن 
إعطاء واجب الشادة حقه إاقامة هذا الجزء من الدين > 
ولا زىء هذه مئ تلك . رأف الل ذلك :أن :هذا 
الحزء من الدن أا لاکن إنفاده بأسره والعمل حسم 
اورت ونواهنه ما دام سلطان الكفر مستولا على الحاة 
الاجقاعبة وأنلظمه مستمدة دسائر شووما ؛ فإنه بنقلب 
الأمر حبنذاك وتجد نظم الكفر وسلطته تضبق الخناق 
على هذا الدين الفردي > - إن صح هذا التعبير > وأريد 
به نواحه الي تتەلى بالجساة الفردية فحسب > کا تقدم ‏ 
و'تقلڏّل من دائرة نفوذه شنا فشا . فلا مندوحة لاقامة 
الدبن انكامل وأداء شادة الحى على وجمما من أن بتحد 
المسامون الدين دشعرون يمسۇو لاتېم وواجبامم وحجدون من 
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أنفسمم شوق وملا الى السعي في سبيلبا وبذل الجهود في 
تحقىقما ويصحوا كتل متراصة وبنظمو! صفوفيم لاقامة 
دين المحتى ودعوة الممالم الى الاغتراف من حر مكارمه 
والارتواء من مناهل العذبة »> حتى يكن هم أن بقوموا 
قومة رجل واحد لتحقق هذه البغبة السامية ودکونوا 
يدأ واحدة على من بضع المقبات والعراقيل في سبيل 
الدعوة الى الفلاح وإقامة الدين > ويدفعوا! عنما مكادسد 
الدين بضمرون ما سوءاً او بریدون ہا شرا وروا عتا 
عدوان من یعترض سيلا او بحول دون إنجاز ېمتا . 

ومن هناك تعرف السر في ما أمرتا به الله ورسوله من 
ازوم الجاعة وشدد في ذلك أا تشديد . ولذلك ترى أن 
مناج العمل الصحبح للمرضي عند الله في سيل القيام 
بالدعوة الى إقامة الدين وإعلاء كلمته أن مدأ بتشد 
بنبان الماعة وتوطيد دعامما أولا ثم شرع ني العمل 
والكفاح في سمل الله . وهذا المعنى - أي ازوم الجاعة 
ومكانتما الخطبرة من قواعد الإسلام - قد وردت فيه 
أحاديث كثيرة . منها ما روي عن الني صلى الله عليه وسلم : 

« آمرم خمس : بالجاعة والسمع والطاعة واهجرة 
والجياد في سبل الله > وأنه من خرج من الجاعة قبد 
شار فقد خلم ربقة الإسلام من عنقه إلا ان يراجم . 
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ومن دعا بدعوى الجاهلية فو من جئي“ جم وإن صام 
وصلى وزعم آنه مم ( )0 

فىدل هذا الحدىث الشريف في ما يبدل عليه من معا 
سامىة » على ثلاثة أمور بارزة : 
بالدعوة والعمل لاقامة الدبن ان تتكون الجاعة أولا ؟ 
به وينہام عله . تم يآتي بعد الممل' بإلمجرة والجهاد > 
تعمل بې) -حسب ما تسمح به الظروف والاخرال هتا اوها 

(۲) والثاني أن الخروج من الجاعة يعدأ خروجاً من 
الإسلام وعوداً الى حياة ال جاهلية التي م يكن للعرب فيما 
أمير ينقادون له جما وعتثلون أوامره . 

() وثالت الثلاتة ان معظم مطالب الإسلام ومقتضياته 
ولذلك قال الني صلى الله علبه وسم في من خرج من 
وصلى وزعم انه مسل . وبهذا المعنى رأوي عن سدنا تمر 


)١(‏ ردا الإا إحمد والترمذي عن الحارث الآشسري مرفوعا 
[ راجم مشكاة المصاببح : كتاب الامارة ) . 
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ابن الحطاب انه قال ٠:‏ لا إسلام إلا بحاعة " » 

فالذين يفقون هذا المعنى ويفمونه حى الهم فينثاً 
فهم مور بالمسۇولبة وإمان بالواجب قوي “ حبث حلمم 
على التجرد عن أهوام ونوازعهم الشخصية ويحدوم علي 
الانخراط في سلك الجاعة والتقمد بقمودها ونظمما ابتغاءا 
لمرضاة الله وخدمة لدين الحتى ... نقول لأمثال هؤلاء أن 
بختاروا لأنفضمم ما شاؤوا من الطرق الثلالة المفتوحة 
أمامہم » ليس هما من رابع : 

)١(‏ إن اطمانت قالوب وانشرحت خواطرگ الى أن 
دعوتنا ومبادئنا وغايتنا ونظام جاعتنا ومنہاج علنا الذي 
انتقيناه لماعتنا ولأنفسنا كلما حتى خالص > مستقاة من 
وع لكاب زالة» ا شرا هی من وائ 
الجاهلىة ؛ فإن اطمأننتم الى ذلك وشهدت انف بات 
العمل الذي فنا لأجله وندعو المسلمين الا» > هو العمل 
الذي بجدر بكل ملم ومسلمة أن يكون نصب عبنها 
وغابتها الوحبدة في هذه الدنبا › فتعالوا وشاركوتا في 
اما :وشوا زرط ا هذه الميمة واحاوا لما الممل الذي 
ينتفع في الدنىا والآخرة ان شاء الله . 

(۲) وإن م تطمئن نفوسکم الى علنا وما انشرحت 

. جامع بيان الم لان عبد اله‎ )١( 
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فلوب الى مؤازرتنا فىه فأ ثوا عن حاعة أخرى تعمل 
هذه الفابة الدينبة الخالصة وتجتهد في سلما بطرى إسلاممة 
خالصة وانتظموا في صفوفما وانضووا تحت لواا وشار كوم 
في تلہم . وام الجى لو وحدنا حاعة مثل هذه لاشتر كنا 
فما وانضممنا الها > فإننا أحرص الناس على الج)إعة 
وأزهدم في الشذوذ والانفصال وأرغبهم عن الفرقة . 

(۴) وان لم يكن هذا ولا ذاله - أي إن إ ترض 
فر بالاشراه ا وا رخ جاع أعرى جه 
الصفة تنضكون السا - فقوموا بأنفك أداءا لفريضتك 
الإسلامية وفباما بواجك الديني وابذلوا جود في تأسيس 
جاعة دينبة خالصة ترمي الى إقامة الدين الكامل وأداء 
شہادة الحتى بأقواها وأعالمها معا . 

هذه هي أبواب العمل ومناهجه الثلاثة المفتوحة 
أمامهم > أماء الذين بتقبلون هذه الدعوة بقبول حسن 
ويشعرون بسؤوليتمم الفردية والجاعية ذا الصدد . فنقول 
هم ونب ہم : أن اختاروا أا شم . واذا اخترم 
إحداها فلن يفوت الحى ان شاء الله تعالى فإنا مما 
ادعبنا - وما لنا أن ندعي ذلك - ان الحى بنحصر في 
جاعتنا » وأن الذي لا بشارکنا في علنا ولا بنخرط في 
سلكنا يتبع الباطل . كلا ! ل نقل بذلك > وما لنا أن 


نقول به ونحن نعقل ونبصر وكذلك لا ندعو الناس أن 
بنضووا تحت لوائنا او بدخلوا فى جاعتنا خاصة بل 
دعوتنا أول؟ وآخرآً الى الفريضة التي هي فريضة كل مسل 
ومسلمة » ) أسلفنا في ما تقدم . فمن قام بهذا الواحب 
وسعی له سسه فو على الحتى »> شأركنا في أعرةا او م 
يشارك . آما وان لا تقوموا پواجنک ولا تجتېدوا في أداء 
الشادة - شادة الحتى - على وحبا ولا تاعدوا الدن 
يسعون وراء تحقىق هذه الغاية » فذاك ليس من سداد 
الرأي وصواب الاج في شيء . وكذلك تلكثۇ ك عن 
الاشتراك في القبام بواجب الشہادة والسعي وراء إقامة 
الدين وتذرعك مبل وأعذار لا طائل تحتها »> بل فوق 
ذلك وجه قوا؟ڳ وصرف مک وماع في تابد 
الباطل وتشيد بنىانه وتوطىد ا رکانه > وشہادتک بالباطل 
باعمالک › وتشوہک لوجه الح باخلاقک وسیرک ؛ فېذ! کله 
تحاسبون عله بين يدي ربک وتذوفون وبال أمر؟ . ورا 
انفعتكم هذه الأعذار وخففت من جريتك تلك المحسل » لو 
كان الأمر برجم الى هذه الدنيا ومن فما ؛ لكن مرد ؟ 
ومرجم قضبتكم هذه الى الل الملى الأوحد الذي لا يمجزه 
شيء في ملکوته ولا بعزب عنه مثقال ذرة في السمارأات 
وازن فان امغر من ذلك . 
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ولا جرم ان ظور غير واحدة من الج)عات لفابة 
واحدة وغرض واحد عا لا بستحسن وربا خشى منه 
الضرر على الغاية المنشودة نفسها . ولكن لس لناعن 
ذلك مندوحة في بده الآر »> فإن النظام الإسلامي قد 
انتثر عقده وتندد مله منذ رون » ولسنا الوم فحسب 
بصدد تسيير دفة الأمر وإدارة ثؤورن نظام الإسلام 
موطدة دعائه وأركانه > بل الذي ألقي على عواتقنا الوم 
هو إحباء هذا النظام الميمون من جديد وبعله من مرقده 
والنبوض بأصوله وفروعه كرة أخرى . فلس من المىكن 
أن تتكون في أول عدا هذه الجبود والماعي تلك 
« الجاعة » التي تشمل الأمة بأاسرها وتظكمم جما 
بوارف ظلا ها ؟ حتى بحب على كافة المسامين لزومها والانقماد 
لأءرها والدخول في حظيرتيا ويمد الخروج منها او عليما 
خروجا من دائرة الإسلام وارتداداً من دين الله > كماورد 
في الحديث الشريف . فلا بد لنا في بدء الآمر أن تتكون 
ماعات مختلفة في أقطار مختلفة للقبام بهذه الدعوة والعمل 
ها > وأ تحد كلها ساعبة الى هذه الغابة حسب ما 
تسمح ها به الظروف والأحوال . فإن كانت هذه الجياعات 
والقاغون على أسرها خلصين في أعاهم جادين تي هذه 
السسل ابتغاءاً لوجه اله »> سالكين الطريتى السوي عاملين 
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بالمناهج الإسلامية الخالصة غير منحازين الى جانبي الافراط 
والتفربط > ود أن تتحد هذه المحاعات وصح 
العاملون فا بدا واحدة على من سوام وإخوانا مجان 
ي ما بينم . فإن السالكين طريبتق الحتى لا عن أن 
بىقوا متباعدين الى أجل بصد › فإن الحق من طسعته 
أن يؤلف بين الناس وبجعلمم إخوانا متحابين ي الل > فهو 
جامعہم قي صف واحد ومنظم لصفوفہم تحت لواء وأحد 
ان شاء الله . ولا بظہر التماعد والتنافر إلا اذا امتزج 
باجی شيء من الناطل أو وة الباطل لوان من ا حى 
ولا بکون في ذاته وطسعته إلا باطلا صرفا . 

هذا » وبقي لنا أن نذكر ما نطالب به الذين 
هذه الدعوة حى فممما ووافقوتنا على مبدتنا ومنهاج 
عمللا . فما نطالب أعضاءتا والدين بظهرون استعدادم 
لمؤازرتنا في هذا العمل الميمون إلا بالذي بطالب به الإسلام 
كل مسل ومسلمة . فلا نزيد شثا على مطالب الإسلام 
الحقيقبة ولا ننقصما . وإنا نعرض الدين كاملا على كل 
ممم ونقول لمم : ان اقبلوا هذا الدين وأنتم تشعرون يا 
يصحبه من الواجبات والأعباء الخطيرة واقضوا حقه على 
وجه متفطنین انى ما فيه من بعد المرمى وسمو الغاية 
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قضاءاً ملل للمال محاسنه ومزاباه وبرہم رکاته وآاته 
اللاهرة »> وطہروا أفكار؟ وأخلاقك وأعال؟ من كل ما 
لا بوافق روح الدین وأوامرہ ٤‏ حتی تکون حباتکم بأسرها 
سېاده لاسلام تاطقة بکارمه ومحامده . - هذه هي شروطا 
وقوانين جاعتنا »> وإن شت فلت الاشترالك والاكتتاب 
الطاوب من کل من ربد ان ڪون عضواً ي جاعتنا 
E E E a a‏ 
ونظامما ومنها علنا والدي ندعو الناس الله “ كلما بين 
بدي تمن شاء فلبنظر فما بنفه ولبتامل : هلل فما من 
شيء نخالف قواعد الإسلام ؟ وهل زدا سينا على الإسلام 
الحققي او نقصناه ؟ ولا نريد بالإسلام الحقىقي إلا ما جاء 
به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فمن دلنا 
على شيء فى دستورنا ‏ القانون الأساسي - ومنهاج علنا 
يعد“ زيادة على الكتاب والسنة وأثبت لنا ذلك بلدلائل 
المرضة › نبذناه وأخرحناه من قانوتنا النتة . وڪذلك 
إن اأرشدة آى شىء :هن أصول. :ادن قد فر طنا بي اة 
وعاد اشتل عله ماج و سور © قاد آل قاو نا 
ودستورتا من غير ما لجاج ومكابرة . وكذلك اتا ما 
شمرةا عن سات الجد وما اجترأنا على الرقوف في هذا 
الموقف الحطر إلا لاقامة الدين كاملا والشمادة بإلحى على 
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وجېہا . فن أظل منا لنفسه ومبدئه ان ل نکن غلصين 
تي غايقنا وداخلنا النقاق والدخل في هذه الممة نفا . 

فالدين يدخلون في جماعتنا وينضمون الى صفوفنا على 
هذا المنہاج » ليس هم من عمل عند غير أن يشمدوا 
شمادة الحتى اعام وبظهروا بظيره الوضيء في أقواهم 
وأخلاقبم وبجدأوا وبجتهدوا مجتمعين متساندن في سبل 
اقامة الدين وتنفذ نظمه وقوانینه كاملا »› من غير زادة 
ولا نقصان ولا تير ولا تبديل وبقوموا لأجل ذلك محر 
جاعبة شاملة حتى عكن قضاء حى « الثادة على الناس » 
على وجہبا وتتم حجة الله على خلقه . أما الشمادة القولية › 
فقد شرعنا منذ بضع سنوات في ترببة أعضائنا وتقىفېم 
بثقافة إسلامية جامعة على منهاج مخصوص يؤهلم لاداء 
شادة الإسلام بألسنتهم وأقلامهم واعطاما حقما من التحقبق 
والعنابة في محاوراتهم وكتاباتهم . وقد بدأت هذه المساعي 
تؤتي أ كلا بفضل الله وتوفبقه . وكذلك نحن جادون في 
تأسبس مؤسسات علسة بعنى القامُون ما والماملون علا 
وفيا بابراز محاسن الإسلام واقامة الحجج الظاهرة والبينات 
الساطعة على سمو تعالم الإسلام ونظرباته السياسية 
والاقتصادية ورجحان كفنما وعلو مبادما وتفوقما على ما 
اثلا من النظربات الرائحة المستوردة من بلاد الغرب 
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وتستخدم لدلك كل ما كن استخدامه من وسائل النشر 
والاذاعة ؛ وني تنا أن لا يقتصر هذا الممل على فرع 
دون فرع ؛ بل يشمل سائر فروع العلل والأدب . وذلك 
كله في أسلوب علمي مستند الى قواعد العام الصحبسح 
والمنطتى السلم . وقد ابتدأً هذا العمل أبضاً منذ أعوام > 
وقد ظېرت آ ارہ ف مەظم اللات افهندية > وستزداد 
مراته نضوجا وبرکاته ظہوراً على تعاقب الابام › ان شاء الله . 

أما الشادة المملة » فالذي جملناه نصب أعبننا في 
هذا الشأن أن بكون كل فرد منافي حاته الفردية شهادة 
بالإسلام ناطقة » ثم بتكون من هؤلاء الأفراد مجتمعم منظم 
صالح يصطبغ بصبغة الإسلام الصحبعح الخالص ويتطسع 
بطابعه الخاص » تسري روحه في جسده ومحري دمه في 
عروقه »> حت يتمثل الإسلام للمبان ويمكن للعالم أن يبروا 
تعالىمه الصادفة كف تعمل علما في محجتمع › اذا قبلها 
ودان ها . ثم بتقوى هذا الحتمم وبنمو وتتفرع غصونه 
الباطلة وتقم نظاما للحك بثل الإسلام في اى مظاهره 
وأروعما وبرى العا الخيرات والبركات التي يعود بها هذا 
الحم وذلك النظام على الإنسانية جعاء . 

فيا أا السادة والاخوان الكرام ! هذه غايتنا وهذا 
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ل9 بنقضي عجک اذا ممعم أنه قد صوّبت النشا أنواع 
وأصناف من سام الطمن والنقد والتقريع من كل صوب 
منذ يوم أعلنا تأسيس بنبان هذه الجاعة ‏ وذلك منذ 
ماني سنوات - 'وشمرةا أذيالتا للممل على إحباء الدعوة 
الإسلامية وعرضما على أنظار المال ٠‏ خالصة مخلصة من 
أدران الجاهلية والزندقة والجود . ولنا في هذا المقام 
قلوبنا ان أعالنا ومنهاجنا وما يظبر للناس من سيرةا 
وطبائمنا خلال القبام.بالدعوة » ستكشف بنفسما عن جلية 
سداد خطتنا وبراءة ساحتنا من كل ريبة 5 إلا أا لك 
نود السكوت عن شبہة _واحدة ريا يلتبس فما الأمر على 
بعض الخلصين أيضا . ألا »> وهي ان جاعتنا هذه 
- الجاعة الإسلامية - تكاد تبذر بذور فرقة جديدة في 
الإسلام . فالدين يتردد على ألسنتهم مثل هذا الكلام > 
لملم لم يعطوا المسأالة حقما من التفكير » ورمما غابت 
اعنهم الأسباب التي تفضي الى تكوبن الفرق وانتشارها . 
فإذا استقصبت الأسباب التي تجر الى التفرق في الدين 
وتكوبن الفرق في دائرته وجدتها لا تعدو أنواعا أربعة : 
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٤ الأول أن يضاف الى أصل الدن ما ليس مثه‎ )١( 
ثم تخد تلك الزيادة مقبا للكفر والإيان او المداية‎ 
. والضلالة‎ 

(۲) والثاني أن تم بممألة من مسائل الدبن اهام لا 
سند له في الكتاب والسنة › ثم تجمل تلك المسألة معياراً 
تتكون على أساسه فرقة جديدة تدعو الى الاستمساك بتلك 
المالة الخالصة والاهتام ہا فوی ما تستحقما بکشیر : 

(۴) والثالكث أن يعمل الغاو والافراط في المسائل 
الاجتهادية والفروع المتنبطة وأبكفر او 'بضلل وبفسى 
من بخالف طائفة او يمازضما في مالة من المائل 
الاجتمادية او على الأقل ينظر الى الذبن نخالفون طائفة 
ف المحتہدات والفروع نظرة ازدراء وتحقر او بعاملون 
مام من لا یشار کونېم في دینېم وملتېم “ کأېم أمة 
اخری عيرم . 

)0( ورابع الأربعة أن يعظم ثأن رجل او امام من 
اة بعد الني صل الله عليه وسم و يتوج بلقب او 
منصب دیني یکفر جاحده ویضلل من لا يمن منصبه › 
وكذلك اذا ادعت جاعة من جماعات المسلمين أن الحى 
بنحصر ف دارم والدين من دوم من المسامين إا 
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يمون الباطل . 

فقل لي بربك : هل ظہرت منا بوادر تم على سبب 
من هذه الاأسماب الأربعة المغضة الى التفرق والشقاق بين 
المسلمين ؟ قإن دلنا أحد منک على شيء من هذه ونلېنا 
على أخطائنا فى هذا الشأن »> رجمنا عنما من غير 
ادي امل رتا فى لكان اف اة يا بنا 
دين الله وتوطید أركانه ونشر كامته في مشارق الأرض 
ومغار ا » ولا شىء أبغض الى قاوبنا من الشقاق وإحداث 
التفرق . أعاذا الث وإيا؟ من ذلك . 

وكذلك دعوتنا » إا هي الى الدبن كاملا لإ الى فرع 
من فروعه ؛ وأساس دعوتنا وبنبانیا هو « الد الكامل » 
لا مألة من المائل او مدأ من مبادئه خاص . 

أما المسائل الاجتهادية » فنعترف بجميع المذاهب التي 
ها متسع في الكتاب والسنة » ولكل واحد منا أن يتسم 
منها ما يطمثن البه خاطره وتكن اله طسعته او بوافقه 
تحقىقه . ولا ری من المح في هيء أن تتالف الاعات 
وتتكون الفرى على اسر هذه اذاهب . 

أما جماعتنا فقد قلنا عراراً > ولا نزال نقول » بأعلى 
أصواتنا إننا لا نرى الجى منحصراً في دائرتنا . وإغا 


۵۹ 


وفقنا الله للشعور براجبنا رالقبام بالدعوة الى كلمته والجد 
في إعلاييا ورفع شاا . وها نحن نذكر الممين كافة ما 
بحب عانم في شان دين الحى وأداء شادة الإسلام . 
اء lL‏ مرا وا ززا ف کا © ومن شا 
تله بو وى وة وققى ال اغانة او اة جن را 
فاا فة الفرضة 6 ادا دى نلا : 

وعلى غرار ذلك ما غلوا في من ولبناه أعرنا وانتخبناه 
أميراً لماعتنا وقائداً لنا في هذا المضار . فإتنا ما دعو 
الى الاعتقاد في ذاته والنظر النه بنظر التقداس والإكبار “ 
ينظر المجہال الى المشعوذين من المتصوفة . نما دعونا 
قط »› ولا ندعو الى شخص بعبنه او رجال بذولم 
نجعله او نجعليم مقبا للحتى والباطل . كلا ! بل دعوتنا 
الى الغاية السامية التي هي غاية كل ت 
ما ورد في الكتاب العزيز وا شرحنا في ما تقدم › والى 
المبادىء التي نعبر عن مموعما « الات . 

فالدین يشار کوننا في هذه المهمة ويؤازروننا في القبام 
ها » يعدون أعضاءها العاملين . وهم الذين بنتخبورنت 
أميرم ج ووي التي ورد ہا القرآرٹت وتمل ا 
الد تحارة ُ4 راسم الخافاء الراشدون . وهم أن بەزلوا 
هذا الأمير عن متصه حسب قواعد الشرع “› ادا ساؤوا. 


۰٠ 


وهذا الأمير »> أمير هذه الجاعة > بتولى أمرها ويدير 
شۇونہا ويقوها الى مادين الجباد والكفاح . ولا نقول › 
ولم نقل قط > أن أمير جماعتنا هو أمير المسلمين كافة > 
وان من لم يدخل في طاعته فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه او مات مىتة الجاهلىة . وكىف لنا أن نقول 
بذلك › وف رؤوسنا عقول تتفكر وتتدبر . 

فأنشد؟ اله > أها الاخوان > تفكڪروا في المسألة 
وانظروا : كف تحدث فرقة جديدة لأجل قبامنا يذه 
الدعوة وتأسيس جماعة لأجل هذا الغرض الممون . فتمالوا › 
أا الخلان > وتنبهوا لواجنك واشعروا با ألقي الك من 
المسۇولىة الفادحة » مسؤولىة الشہادة بالحى . تعالوا نتقدم 
للعمل ونرىء ذمتنا عند الله ورسوله وأنتم حجة اله 
على خلقه . : 

والله پتولاتا واا بأمره اويوفقنا وإيا في الممسل 
لمرضاته ؟ انه ولي التوفيق . وآخر دعوانا ان المد له 
رب العالين ٠,‏ 


الاستاذ أي الاعلى المودودي 
* 
١‏ - شہادة الحی 
٣‏ - الدين القم 
٣‏ - الإسلام وال جاهلية 
۽ - الجہاد في سبيل اف 
هھ نظام الحياة ف الإسلام 
٦‏ - الربا 
۷ - الحجاب 
۸ - تفسير سورة النور 
٩‏ - نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور 


٠‏ - حر تحديد النسل 
النہوض بهم . 


١‏ - الأسس الاخلاقة للحركة الإسلامية 
١۴‏ - نحن والحضارة الغربية 
۱4 مأل ملكة الأرضش 
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